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يوثق استقصاء »العربي الجديد« أشكالاً مختلفة من الاتجار بالبشر في تونس، إذ تستقطب شبكات أفريقية ومحلية 
ضحايا ينتمون لدول جنوب الصحراء يقعون ضحية العمل القسري والاستغلال الجنسي بينما يتبدد حلمهم بالعبور 

إلى أوروبا

مهاجرو »جنوب الصحراء« ضحية العبودية

الاتجار بالبشر 
في تونس

تونس ـ بسمة بركات

بعد وصول الثلاثيني الكاميروني 
مـــوســـى نــصــر إلــــى مــديــنــة مــدنــن 
بالجنوب التونسي، في سبتمبر/

ــع ضــحــيــة شبكة  وقــ  2018 ــلـــول  أيـ
كاميروني وتونسي،  يقودها  بالبشر،  اتجار 
الــبــنــاء لكن فوجئ  قــامــا بتشغيله فــي مــجــال 
أن  بــعــد 3 أشــهــر  بــأجــرة عمله  لـــدى مطالبته 
»العربي  الوسيطين قبضا المال، وفق ما قاله لـ
الــجــديــد«، مضيفا بــألــم :»كــنــت أهـــان وتــداس 
كرامتي بعبارات عنصرية مثل »كحلوش« أي 
أسود، وعد إلى بلدك يا عبد، لكن احتملت كل 
هذا مع عمل قاس يصل إلى 12 ساعة يوميا 

من أجل عائلتي«.
نصر يعد واحــدا من بين 50 مهاجرا إفريقيا 
ــار بــالــبــشــر،  ــجــ وقـــعـــوا ضــحــايــا شــبــكــات الاتــ
وفــق مــا رصــدتــه الــعــام المــاضــي جمعية »قلب 
الأسد من أجل الإنسانية« )مؤسسة تونسية 
ــن حـــقـــوق مـــهـــاجـــري دول جــنــوب  لـــلـــدفـــاع عــ
ــيـــادي  ــقـ ــنـــاشـــط والـ ــراء( كـــمـــا يـــقـــول الـ الــــصــــحــ
»العربي  لـ مضيفا  مابلا،  جوزيف  بالجمعية 
ــه يــتــم اســتــقــطــاب الــضــحــايــا من  الـــجـــديـــد« أنــ
خـــال وســطــاء فــي بــلــدانــهــم، وعــنــد وصولهم 
إلــــى تـــونـــس تــســتــقــبــلــهــم شــبــكــات مــكــونــة من 
على  وتجبرهم  تخدعهم  وأفــارقــة،  تونسيين 
العمل القسري وأشكال مختلفة من العبودية، 
رغبتهم  تحقيق،  في  أمــا  يحتمل،  وبعضهم 
بالسفر إلــى أوروبـــا أو لإرســال المــال لعائلته. 
ــو مـــا حـــدث مـــع نــصــر، الــــذي تــبــخــر حلمه  وهـ
بالعبور إلى إيطاليا، بعد ما قطع رحلة برية، 
مليئة بالخطر بدأت من بلده، عبر مسالك غير 
وصــولا  ليبيا  ثــم  بالنيجر،  تربطها  رسمية 

إلى مدينة مدنيين التونسية، كما يقول.

تشغيل قسري 
واستغلال جنسي

يتزايد عدد حالات الاتجار بالبشر الموثقة من 
قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر 
)حـــكـــومـــيـــة( مـــنـــذ ثـــاثـــة أعــــــــوام، إذ تــوصــلــت 
الهيئة إلى 1313 حالة في 2019، و780 حالة 
في 2018 و742 حالة في 2017 وفق ما كشفت 
ــة الــعــبــيــدي،  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، روضــ عــنــه لـــ
من   %57 أن  أوضــحــت  والــتــي  الهيئة،  رئيسة 

ــراء فــــي الـــتـــشـــغـــيـــل الـــقـــســـري  ــحــ ــنــــوب الــــصــ جــ
ــتـــغـــال ظـــروفـــهـــم كــأنــهــم وســـائـــل وآلات  واسـ
معاملتهم  أو  أجــرهــم  منحهم  وعـــدم  للإنتاج 
بشكل لائق، ضرب واضح للإنسانية وللذات 
البشرية ترتقي للعبودية، وهي ممارسات لا 

تليق بتونس ما بعد الثورة«.
 

استغلال مهاجري 
جنوب الصحراء

تحتل ساحل العاج المرتبة الأولــى، في نسبة 
الــفــاعــلــن الأســـاســـيـــن بــالــوســاطــة والاتـــجـــار 
بالبشر، بنسبة 33% والكونغو 14% وليبيا 
وتـــونـــس 9%، ومــصــر  الـــكـــامـــيـــرون  ــم  ثـ  ،%12
2% وفــــق مـــا تـــؤكـــده دراســـــة كــمــيــة لوضعية 
المهاجرين »من دول أفريقيا جنوب الصحراء 
إلــى تــونــس«، أعــدتــهــا أســتــاذة علم الاجتماع 
بجامعة تونس فاتن المساكني في ديسمبر/

كـــانـــون الأول المـــاضـــي. ووفـــقـــا لـــلـــدراســـة، فــإن 
جــنــوب  دول  مـــن  مـــهـــاجـــرا   962 مـــن   %84.90
الــصــحــراء مــوجــودون فــي مناطق بــن عــروس 
وأريانة وتونس ومنوبة في العاصمة تونس 
وولاية صفاقس وولايــات سوسة في الوسط 
المهاجرين(  عبور  )مناطق  ومدنين  التونسي 
)التشغيل  الاقــتــصــادي  للاستغلال  تــعــرضــوا 
الــقــســري، والعمل بـــدون راتـــب( فــي تــونــس، و 
75.60% عانوا من العنصرية و20% تعرضوا 
تدني  من  عانوا  للعنف و%3  للتحرش و%3 
الأجـــــور وظـــــروف الــعــمــل الــســيــئــة، مـــؤكـــدة أن 
تنقلاتهم  أن  ـــادوا  ــ أفـ المــهــاجــريــن  مـــن   %17.7

خارج أوقات العمل خاضعة لرقابة المؤجر.
وتختار شبكات الاتجار بالبشر، من يعانون 
من أوضــاع اقتصادية صعبة، وفق ما وثقته 
معدة التحقيق مــع ثــاث حـــالات، وهــم المالي 
أمــجــد حمدي،  والــســودانــي  أقــالــي،  إسماعيل 
وسليمان تبوليس من كوت ديفوار، مؤكدين 
أوهموهم  بلدانهم  فــي  لوسطاء  دفــعــوا  أنــهــم 
بالقدوم إلى تونس كسياح وتشغيلهم لاحقا، 
دولارا    1020(  2800 بين  تتراوح  مالية  مبالغ 
أميركيا( و4200 دينار تونسي )1530 دولارا(، 
ولــكــنــهــم تــخــلــوا عــنــهــم ولـــم يــعــثــروا عــلــى أي 

عمل، ما اضطرهم إلى النوم في العراء.

استقطاب المهاجرات 
مــن دول جنوب  المــهــاجــرات  يجري استقطاب 
ــمـــن خــطــة  ــــدة وســــائــــل وضـ الـــصـــحـــراء عـــبـــر عـ
تقودها شبكات تتولى التغرير بهم عن طريق 
وساطات تنطلق من بلدان الإقامة إذ يصفون 
لهم تونس على أنها جنة موعودة، وفق دراسة 
الــبــحــث عــن الــكــرامــة الــتــي أجــريــت بــالــتــعــاون 
مــع المــنــتــدى الــتــونــســي للحقوق الاقــتــصــاديــة 
بقضايا  تعنى  بحثية  )منظمة  والاجتماعية 
الهجرة والدفاع عن الحقوق(، بمشاركة هاجر 
ــاذة عــلــم الاجـــتـــمـــاع بجامعة  ــتـ عــرايــســيــة، أسـ
الفقيه وهالة  تونس، وخالد طبابي ونعيمة 
المـــــؤدب، فــي ديــســمــبــر المـــاضـــي، والــتــي وثقت 
مــعــانــاة 26 مــهــاجــرة مـــن دول ســاحــل الــعــاج 
وإفريقيا  والسينغال  ومالي  ديفوار  والكوت 
الــوســطــى والـــكـــامـــيـــرون والــنــيــجــر، بــيــنــهــن 6 
قاصرات وعازبات وأمهات عازبات ومطلقات 
العمل  فــي  »للاستغلال  تعرضن  ومــتــزوجــات 
بــالمــنــازل والمــقــاهــي والمــطــاعــم، وســوء المعاملة 
التي ترتقي إلى معاملة العبيد، إذ يتم انتهاك 
إنــســانــيــتــهــن وكــرامــتــهــن، ويــتــعــرضــن للسب 

ديفوار،  كــوت  من  المهاجرة  ومنهن  والشتم«، 
الــثــاثــيــنــيــة مـــيـــراي الــتــي تــركــت طــفــلــيــهــا في 
بــلــدهــا وهــاجــرت إلـــى تــونــس بــهــدف تحسين 

ظروفها الاقتصادية.
وبعد وصول ميراي إلى مطار تونس قرطاج 
الوسيطان جـــواز سفرها، ما  انــتــزع  الــدولــي، 
اضطرها للعمل المنزلي لمدة خمسة أشهر، من 
دون أن تحصل على أجرها، إلى أن تمكنت من 
الحقوقية  الجمعيات  بعض  بمساعدة  الفرار 

والعودة إلى بلدها كما تقول عرايسية.

الصمت خوفا من الترحيل
جنوب  مهاجري  وضعية  تسوية  عــدم  يفاقم 
الصحراء قانونيا عبر منحهم بطائق الإقامة، 
من معاناتهم، إذ لا يمكنهم رفــع شكاوى، أو 
الــتــظــلــم إذا مـــا تــعــرضــوا لــاســتــغــال وســـوء 
المــعــامــلــة أو انــتــهــاك كــرامــتــهــم، بحسب إفـــادة 
المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر.
ويــنــص الــفــصــل 23 مــن قــانــون 1968المــتــعــلــق 
أنــه »يعاقب  فــي تونس على  بحالة الأجــانــب 
بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية تتراوح 
ــنـــارا  بــــن ســـتـــة دنـــانـــيـــر ومــــائــــة وعـــشـــريـــن ديـ
التونسية  الــبــاد  يــدخــل  ــذي: )1(  الــ الأجــنــبــي 
أو يـــخـــرج مــنــهــا بـــــدون ان يــمــتــثــل لــلــشــروط 
المــنــصــوص عــلــيــهــا بــالــفــصــلــن 4 و5 مـــن هــذا 
لتطبيقه  ستصدر  التي  والنصوص  القانون 
)2( الأجــنــبــي الــــذي لا يــطــلــب تــأشــيــرة إقــامــة 
ــانـــونـــي أو لا  ــقـ ــة فــــي الأجــــــل الـ ــامــ ــة إقــ ــاقـ ــطـ وبـ
يــطــلــب تــجــديــدهــا عــنــد انـــتـــهـــاء صــاحــيــتــهــا 
)3( الأجــنــبــي الــــذي يـــواصـــل إقــامــتــه بــالــبــاد 
الــتــونــســيــة بـــعـــد رفـــــض مــطــلــبــه الــــرامــــي إلـــى 
الحصول على تأشيرة وبطاقة إقامة أو بعد 
رفض تجديدهما أو عند انتهاء صلوحيتهما 
أو عـــنـــد ســـحـــب بـــطـــاقـــة إقــــامــــتــــه«، ونــتــيــجــة 
السابقة،  للبنود  المهاجرين  أوضـــاع  لمخالفة 
فــي حـــال تعرضهم  الــصــمــت  فــإنــهــم يفضلون 
لــانــتــهــاكــات، خـــوفـــا مـــن الــتــرحــيــل والـــعـــودة 
إلـــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة الــتــي فـــروا مــنــهــا، آمــا 
بــالــعــثــور عــلــى حــيــاة أفــضــل فــي تــونــس وفــق 
فــي منظمة  المحامية  مــروقــي  قالته، زينب  مــا 
مــحــامــون بـــا حــــدود تــونــس )غــيــر حكومية 
»العربي  تعنى بدعم حقوق الإنسان(، مؤكدة لـ
الــجــديــد«  ضـــرورة تغيير سياسة الــدولــة في 
الــتــعــامــل مــع مــهــاجــري جــنــوب الــصــحــراء من 
خـــال رؤيـــة واضــحــة للحد مــن الاتــجــار بهم، 
وهــــو مـــا تـــشـــدد عــلــيــه إيـــمـــان خــلــيــفــة ممثلة 
مجلس أوروبا بتونس )منظمة دولية مكوّنة 
الإنــســان  مــن 47 دولـــة تعنى بحماية حــقــوق 
:»يدعم  قائلة  القانون(،  ودولــة  والديمقراطية 
مــجــلــس أوروبــــــــا بـــرنـــامـــج لمـــســـاعـــدة الــفــئــات 
الــهــشــة ومــــن بــيــنــهــم المــهــاجــريــن فـــي تــونــس، 
ــد مــن تكريس  وكــذلــك الاتــحــاد الافــريــقــي ولابـ
الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة الإتجار 
تفعيل  عبر  الإنسانية  الكرامة  بالبشر وهتك 
أطـــر الــبــرنــامــج للقضاء عــلــى الــظــاهــرة«، لكن 
للإتجار  الوطنية  الهيئة  في  بالإعلام  المكلف 
توعية  أهمية  يــؤكــد  الــخــالــدي  مــالــك  بالبشر، 
الوافدين الجدد إلى تونس بإمكانية الشكوى 
عبر الرقم الأخضر للهيئة 80104748 للتبليغ 
عـــن الـــتـــجـــاوزات، كــمــا الــتــي تــقــع بــحــقــهــم من 
وقف  ومحاولة  الوقائي  الجانب  تفعيل  أجــل 

الظاهرة المتنامية.

حالات الاتجار في العام الماضي كانت لنساء، 
بينها  مــن  17 جنسية،  مــن  و48.1% لأجــانــب 
ســاحــل الــعــاج ومــالــي والــســنــغــال والـــســـودان 
إجــمــالــي  مــــن   %76.2 أن  مـــوضـــحـــة  ولـــيـــبـــيـــا، 
ــار بــالــبــشــر فـــي الـــعـــام المــاضــي،  حــــالات الاتـــجـ
تــعــرضــوا  و%10.8  قــســريــا،  تشغيلهم  جـــرى 
المتهمين في  الجنسي. وبلغ عدد  للاستغلال 
منهم  متهما،   841 بالبشر  الاتــجــار  قــضــايــا 
346 امرأة تونسية بنسبة 41.1 %، مقابل 495 
من الذكور، وتورطت 185 امرأة في التشغيل 
القسري مقابل 288 من الرجال، و130 تورطن 
فـــي الاســتــغــال الاقـــتـــصـــادي مــقــابــل 179 من 
الــرجــال و29 فــي الاســتــغــال الجنسي مقابل 

16 رجلا، بحسب العبيدي.
ــبـــاح رئــيــســة  ــة مـــصـ ــديـ ــعـ ــر، سـ ــنـــظـ المــــؤســــف بـ
جمعية منامتي )تعنى بمحاربة العنصرية(، 
أن تلك الحالات تنتشر في المجتمع التونسي 
وخــاصــة لمــهــاجــري جــنــوب الــصــحــراء رغـــم أن 
تونس لديها تراث في إلغاء الرق ابتداء من 6 
سبتمبر1841، عندما أصدر أحمد باي الأول 
وبيعهم  بالرقيق  الاتــجــار  بمنع  يقضي  أمــرا 
فــي أســــواق تــونــس. كــمــا أمـــر بــهــدم الــدكــاكــن 
ــوقـــت لــجــلــوس  ــك الـ الـــتـــي كـــانـــت مـــعـــدة فـــي ذلــ
الــعــبــيــد بــالــبــركــة )ســــوق الــصــاغــة حــالــيــا( ثم 
أصدر أمرا في ديسمبر 1842 يعتبر من يولد 
يــبــاع ولا يشترى،  التونسي حــرا لا  بــالــتــراب 
ثم تــاه صــدور الأمــر المتعلق بإلغاء الــرق في 
أمر  ثــم صــدر   ،1846 الثاني  يناير/كانون   23
العبوديّة في  قة بإبطال 

ّ
المتعل بجمع الأحكام 

الأول: »لا  مــايــو/أيــار 1890 تضمن فصله   29
عبوديّة في مملكتنا ولا يجوز وقوعها فيها، 
 إنسان حرّ مهما كان جنسه أو لونه ومن 

ّ
فكل

فله  يخالفها،  أو  حــريّــتــه  يمنع  مــا  عليه  يــقــع 
أن يرفع أمــره للمحاكم«، وهــو ما تؤكد عليه 
السابقة  البرلمانية  النائبة  حسين،  بن  رابحة 
بــلــجــنــة الــحــريــات والـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة عن 
ــداء تــــونــــس، مـــبـــديـــة اســـتـــنـــكـــارهـــا لمــا  ــ ــــزب نــ حـ
:»تونس كانت  يجري بحق المهاجرين، قائلة 
الاتفاقيات والقوانين،  إقــرار عديد  سباقة في 
ومنها القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 
الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري، وكــل هــذا يأتي بعد صــدور إلغاء 
»العربي  لـ بـ 172 عاما«، مضيفة  الــرق  قانون 
الـــجـــديـــد« :»انـــتـــهـــاك حــقــوق بــعــض مــهــاجــري 
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